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الإنسان السلم والمجتمع السلم والدولة السلمة.. صناعة ربانية خالصة ومخطئ من يحاول النظر إلى 
"منظومة القيم" في الدولة المسلمة من خلال مفاهيم "وضعية بشرية" ! ذلك أن منظومة القيم والأخلاق 
الإسلامية لا تنطلق من جرد استحسان الخلق» انیا تنطلق من شريعة وإيمان» وثثبت هذه القيم جذورها 
وأركانها انطلاقاً من الایمان بالله.. وحده لا شريك له وانطلاقاً من خلال تحديد مفهوم الإنسانء والحياة: 
والكون.. من خلال التصور الإسلامي الخالص» ب بعكس القيم الأخرى التي يفرضها القانون أو عرف 
الاس اوفك البشر. 

فكيف تتکون منظومة القيم هذه» وما هو مدى تأثيرها على استمرار الدولة المسلمة» وقيام حضارتها ؟ 


القاسم المشترك بين قيم الإنسان» والمجتمع» والدولة هو: الاستسلام" و"العبودية" لله رب العالمين. 


هذه هي "القاعدة" وأساس البنیان.. وبغيرها فكل بنيان على شفا جرف هار: أَفَمَنْ مس بان عل 
وق ی من الله ۹۹۰۶۹۰ سس باه عل هنا جُرْفٍ هار قَانْهَارَ به فی تار جَهَنّمَ اللہ لا 


بهدی الْقَوم الطَالِمِينَ ‏ زس:: 09 

ولیس جرد "الاستسلام" و العبودية" فحسب.. بل الاستسلام لأجل ابتغاء مرضاة الله" و 
رضوانه": # قَدْ جَاءحُم مِّنَ الله ور وکتاب مبینْ. يَهْدِى به الله مَنِ اتب رضوانهٌ سبل السَلام 
وَيُخْرِجُهُم من القّلمَات ت ال الور بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهم ال صرّاط مُسْتَقِبیر هر 4 اند :16:15] 

وليس ثمة اختيارات أخرى.. فإذ لم يكن "الاستسلام والعبودية" لله» فحتاً ستكون لغيره. وإذلم يكن 
"الاستسلام والعبودية " على طريق ابتغاء مرضاة الله واتباع رضوانه " فحتاً سيكون ابتغاء رضى غیرہ! 

وکل استسلام وعبودية لغير الله واتباع غير رضوان الله؛ هو الشقاء وا ٰلاك والفناء والدمار في الدنيا 
والاخرة. 

ولیس الاستسلام والعبودية" و ابتغاء مرضاة الله واتباع رضوانه" فحسب. بل التزام الصراط 
الستقیم في كل نية» وفعل» وعمل» وهذا الصراط هو الذي یضبط حركة الانسان في الحياة الدنیاء فيسير 
فيها بلا عوج» ولا انحراف» وهو الطريق المستقيم الذي يعبر الانسان من خلاله إلى "الجنة" حيث نہایة 
رحلة الحياة الدنياء وبداية رحلة الحياة الحقيقية» ولا عجب إذ يردد الإنسان دعاء الله له بالحداية لصراطه 


المستقيم سبعة عشر مرة في الصلاة الفروضة - غير السنن والنوافل: 3 اهیتا الصَّرَاط المستقیم 1#6فع:») 


لآن الانسان يحتاج هداية الله لصراطه الستقیم لا آقول في العمل فحسب.. بل في تلك "النية" التي تختلج 
في الصدرء والتي سيحاسبه الله عليهاء قبل أن يحاسبه على العمل.. والنفس لن تبتدي إلا بہدایة الله هاء 
ولا مُركي ها إلا الله: 2 قَدْ لح من ن توق 3 االاعل :4 وكان دعاء النبي :"الله آتِ فيي تَقْوَامَا 
کا حر و رکاها کو لا سس ا تی 
تحسبها هي ال حق والصواب: 2۵ وان هدا صرّاطی مُستقیماً تیوه ولا تتبوأ اسل فَقرّق بصم عَن 


مبیله کم وصَاگُم به لَعَلّكُمْ َو موق 46 امم : 153] فلا مفر للانسان من "الاستسلام الكلي" لله 
سبحانه : # فل إن صلاتی وی وتحیای وَمَمَاقَ يآ یله رت الْعَالّمِينَ 4 الاسم :162[ 

والتصور الاسلامي لا يفرق بين الإنسان» والجتمع» والدولة في حقيقة هذا الاستسلام لله» والعبودية 
التامة له. .بل لا يفرق حتى بين الارض كلها والكون كله صغيره وكبيره» فالكل له خاضع» مُسبح » عابد: 
« انعر دين الله تون وله سل من ف الشفارات ولا ین جا ھا نے ا مد 


۳ 


۱ وَلِلَهِ بِسجد من فى السَمَاوات ال ئن طوعا کت 00 ِالْعْدُوَ والاصال :15[ 0 [ 


له يَسْجدُ له مَن تم 72 الأَرْضٍ وال مر جوم اجب الشّجَرٌ وَالدَوَابٌ 
رت کو دو و وت 


]18 

ومخطئ من يظن أن محيط القيم والأخلاق هو جرد جموعة من القيم ا مثالیة أو للواعظ التربوية پلقیها 
العلم أو المربي على أسماع الصغار! غير مرتبطة بأوضاع المجتمع» والدولة بل والحياة البشرية كلها 

إن حيط القيم والأخلاق في التصور الاسلامي يعمل في جميع مجالات الإنسان» والمجتمع» والدولة 
واياة البشرية کلها.. ولا یدع خال "القیم والأخلاق" وفق هر الشاق و انا ليد 
أَمَامَةُ گه دسب :5 هذه هي إرادته يريد الانطلاق كالبهيمة متحرراً من "الرقي الانساني" الذي كرمه الله به 
ولا یرید أن توقفه حوا- جز القيم والأخلاق» والانسان - وهو وحدة بناء الحياة البشرية کلھاء وموضوعها 
الرئیس - ظلوم وجهول.. ولرفع الظلم: لابد من ا خضوع للإله» والاستسلام له في كل شيء.. ‏ اهیتا 

یراط المستقیم € دست :6» ولرفع الجهل: لابد أن يضيء نور الوحي عقل الانسان وقلبه: ومن لَمْ 


و کل 


عل الله له ور فا له من تور 4 «دیر :0 


إذن» منظومة القيم والأخلاق في التصور الإسلامي: نابعة من شريعة وایمان ومتجهة لارضاء الله 
جَرَجَلاك وتعمل في كل مجالات الحياةء في صراط واحد مستقيم. وهي على العكس تاماً من التصور 
الجاهلي نحو القيم والأخلاق: التي تنبع من "استحسان" الانسان ما» ومتجهة لارضاء ذاته أو غير 
وتعمل في مجال الحياة الشخصية بينا يخضع المتجمع والدولة إلى "منظومة قيم" أخرى مادیة علمانية 
جامدة! في سبل متفرقة يحسبون فيها أنهم على شيء» وأنهم فيها مهتدون!! 


منظومة القيم في الدولة المسلمة: 

کون الدولة المسلمة تملك القوة والسلطان المادي» فإنها تستمد "شرعيتها" و"قيمها وأخلاقها" فقط من 
طريق واحد هو: "التحاكم إلى شرع الله" وشرع الله پعلو ولا يعلى عليه» فهى له مستسلمة وخاضعة 
وعابدة.. وكل سلطان وشرعية لا تأي من هذا الطريق هي شرعية باطلة» وحكم باطل» وقيم منحطة! 

2 2 عء 2 7 5 

فالدولة المسلمة بکل قوتہا وسلطانها لا تملك أن تحل حراماء أو تحرم حلالا.. ولا تملك أن تُشرع - من 
دون الله أو مع الله - أحكاماً وقوانين إلا ہما يأذن بالله.. 

ولا تبتغي الدولة الريبة في الناس أو تتجسس عليهم: قال رسول الله :"إن الأمبر اذا ابتغى الريبَة 
في الاس أَفْسَدَهُمْ ' [مسند آحد/23302] 

أي معاملة الناس بسوء الظن» والشبهة» والتجسسء وتتبع عوارتهم.. فذلك یفسد الناس» ويشجعهم 

و 

على إتيان ما ظن بهم من سوء! 

بل الأصل في المجتمع السلم الخير» ولا تہمة بلا بینق ولا عقاب إلا بشرع الله.. وهذه هي القاعدة 
الأصلية التي تنطلق منها قيم ا حق والعدل الرباني» وهذه هي القاعدة التي تمنع "الظلم والجهل". 

منظومة القيم في الجتمع المسلم: 

تأي منظومة القيم في المجتمع المسلم من خلال "الاجتماع" على الاسلام.. فهو رابطة الولاء واحب 
والنصرة» وهو الوشيجة التي فوق وشيجة الدم» والنسب. وهو الآصرة التي تجمع بين قلوب الجتمع 
السلم.. والتي لا تلتفت إلى فروق اللغة» والنسب. والقوم» وا جنس واللون» والأرضء فهي تنتسب إلى 


الحق الذي قام على هذا الوجود كله» ولا تفرق بین أفراد هذا المجتمع إلا "بالتقوى" والناس فيه سواسية 


0 


: "يا ا لاس ألا إن رَبَكُمْ وَاجد ورد ام E‏ :عل عجوي وَلَا لِعَجَمِیٌ 
۱ 7 


عل عرو ولا لا جر عل آسوت ول آنود عل من إلا بالتفوئ» بلُت؟ " قالوا: لم سول ال سس 
آهد/22977] 

و O N‏ دا یی دو > کاٹ 

وعَنْ عَالشة قَالَتْ: گان رَسُولٌ الله پا لا رید دا شرف عِنْدَهُ ولا ی يَنْقِصّهُ إلا باتوی" [المجم ارا 
للطبرانی/7328] 

فذاك الجتمع جسد واحد؛ يشد بعضه بعضا. ہجوت ل سول الله وھد مل 


المؤْمِينَ في تَوَادّهِمْ ورا مهم وَتَعَاطّْفِهِمْ كل ا مد اا اشتکی مه عضو تَدَاعَى له سَايْرٌ اس بالسَهر 
وا آصحيح مسلم/2587] 

وغل آساس "الاجتماع ' على الإسلام.. ت تنبثق منه منظومة القيم والأخلاق. 

منظومة القيم في الإنسان المسلم: 

الإنسان المسلم: هو إنسان حر.. أي: يختار "الاستسلام" له في لحظة اختيار حر کاملةء بعيداً عن سلطان 
الدولة» وضغط المجتمع.. هو لله مستسلم» ولشرعه متبع» وني صراطه المستقيم يسير» وهو لا يرقب نظرة 
الناس» ولا عين الشرطي! انا ينشغل بسيد واحدء ويبتغي رضى سيد واحد.. سبحانةوتعال.. جلا 
ومن "رقابته الذاتية" على نفسه» ومن استسلامه لله» تنبثق منظومة القيم والأخلاق» بل وتنشأ "النفس 
اللوامة" التي تحاسب الإنسان أشد الحساب على ما فرط مرو ھی ی 
والعطاء.. لماذا لم يكن الخير والعطاء أكثر وأفضل ؟! وبا أقسم الله وا اي اين الما 1 رهبم 

فرقابة السلم على نفسه أشد من رقابة الدولة والمجتمع.. لأن المسلم لا ينتظر نظرة الرضى من الدولته 
والقبول من المجتمع.. بل ينتظر "رضى الله" الذي رضي الإنسان واختار "الاستسلام" له : 3 رَضِىَ الا 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ دك لِمَنْ خَشِىَ رَبّهُ #[البيئة : 8] 

ونلحظ في هذه المنظومة ( الدولة - المجتمع - الإنسان ) أن الجميع لله مستسلم» وله خاضع» ولشرعه 
متبع» ولذا نجد صورة فريدة ربانية من: التوازن» والتكامل. والسلاسة» والاستواء" فيا بينهم.. فا 
تفرضه الدولة بسلطانها الادي یکون الجتمع بالفعل مجتمع علیه. ویکون الانسان يأتيه بلا سلطان 


مادی.. 


76 


ذلك أن الدولة فیا تفرضه بسلطانها ا مادي تبتغي به رضى الله والمجتمع إذ يجتمع انا جتمع على كتاب 
الله وشرعه» ويد ينتسب له وحده والمسلم بلا دولة ولا مجتمع.. يراقب نفسه دون الحاجة إلى فرض الدولة 
7+ 


وهذه الصورة يستحيل أي نظام وضعي - من صنع البشر - أن يصل إليهاء ذلك لانہا صورة: ربانية» 
متوازنة» ثابتة» إيجابية» واقعية» شاملة.. أتت من عند خالق الانسان والحياة» ويعلم ما يُصلحه: 92 ألا يَعْلَم 
من خلق E‏ پیز لم ۳ ۳ راخ € زط 7] 


وهذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي ترتقي فیها الانسانية» وترتقي فيها الحياة البشرية» وهي الصورة 
التی تحقق سعادة الانسان في الدنیا والااخرة. 


مثال: 

الدولة بسلطانها: تفرض الحجاب» والاحتشام وعدم الاختلاط. 

الجتمع بقوته: یستبق هذا الفرض, ویفعله. وینظر باحتقار وازدراء من خالف هذا الفعل.. بالابتذال 
والتعري. 


الانسان بایمانه: یستبق اللجتمع والدولة» ويأتي هذا الفرض - الذي شرع الله ابتداء - وهو يبتغي رضی 
غاب سلطان الدولة ونظرة المجتمع» ۸ يتغير في هذا الایمان شيء» فهو لم يكن للدولة ولا للمجتمع الذي 


۳۷ ۰ ۰ ۰ 0 له ررد ۰ ۰ : ص صو ص یک 
قد یغیب ويتغير» إنم| هو لله جَلَيِلالهُ الذي لا یغیبء ولا يتغير سبحانه وتعال . 


هذه هي الصورة الطبيعة والبسيطة والسهلة لعنی "الاستسلام" لله رب العالین. 


د بد 


الخلل: 

يحدث خلل في منظومة القيم هذه..! وأول ما يبدأ الخلل يبدأ في ( یمان ) الإنسان» ثم يصيب (المجتمع) 
ثم يصيب ( الدولة ) وتضطرب العلاقة بينهم» فيعادي كل منهم الاخر» وتنشأً حالة "الصراع " الذي لا 
يطمئن فيها آحد والتي تفسد فيها الأخلاق والقيم» وتتحول إلى صورة مزيفة من "النفاق" و"الكذب" !! 

وتكون الصورة كالتالي: 

منظومة القيم في الدولة: 

الدولة تغتصب حقوق الأمق وتستبد باحکم أو تجعله في حدود طبقتها الاجتاعية» وتستأثر با مال 
والثروة» والجاه والسلطان» وتنشغل عن خدمة الرعية» بالعبودية للشهوات والتاع والسلطانء وتنسى الله 
والدار الآخرة! وتستخدم سلطانا المادي لمصالحها الشخصية» وهذه الدولة - مثلاً - ستفرض الحجاب 
والاحتشام !! كصورة ظاهرية فقط فينكر "مشايخ السلطان" فيها على من تكشف عن وجههاء ولا 
ینکرون على الدولة التي تسرق الوطن بأکمله» وتكشف عن عورتها المغلظة للمحتل! فيحاسبون على 
البعوضة ویبلعون الجمل!! 

منظومة القیم في الجتمع: 
والتفاخر بالإنساب لا بالإیمان! ويصبح التفاضل بين الناس على حسب ما في أیدیہم من "مال" لا ما في 
المزخرفة والأزياء الجديدة» وتضيع منظومة القيم في المجتمع» لتحل مکانہا منظومة أخرى جاهلية.. تتبدل 
فيها معانی اال 

منظومة القیم في الإنسان: 

وبغیاب الإیمان يحضر الظلم والجهل» وتضيع من الانسان الحرية» فيدخل سجن "الذل والعبودية" 
برجليه!! فيجد الإنسان نفسه تحت قهر سلطان الدولة الادي» وتحت نظرة المجتمع التملق» فيروح 


"ينافق" المجتمع» و "يرب" من سلطان الدولة.. 


پروح پستر جسده آمام سلطان الدولت ویتعری عندما يغيب سلطانهاء ويعطي المجتمع الوجه الذي 
یرید! إذا کان يريد الحشمة.. احتشم له مؤقتاًء وإذا آراد العري.. تعری كأفضح ما یکون التعري! وتتفکك 
منظومة القیم لدیه.. فهو ضائع! 

إن الانسانة التي لا تجد زوجاً ماه والانسان الذي لا يقدر على الزواج.. ستقهره الشهوة وسیدفع الشابة 
القيم داخل الانسان أولاًء ومهیا بلغ سلطان الدولة والجتمم.. فلن یستطیم منم هذا التلاقي» لأن المانع 
الحقيقي هو داخل الانسان.. هو خشية الله الذي يراه حیثم| کان» ویعلم سره وجهره» وما خفي على نفسه ! 

هذه الصورة القبيحة القيتة.. تأي عندما يغيب ( الایمان ) - الذي تنبع منه منظومة القیم احقيقية - عن 


2 
وإذا افترضنا آننا آما هذه الصورة القبيحة» ونرغب في علاجهاء فكيف يكون العلاج ؟ 


عندما یمن الله على عباده بالتمكين» ويعطيهم السلطان المادي» فيتحاكموا إلى شرعه.. فإنهم يؤدون هذا 
الشرع "كله" فلا يؤمنون ببعض» ويكفرون ببعض! بل الشرع منظومة كلية تعمل في مجال الأخلاق» كا 
تعمل في مجال السلوك كا تعمل في مجال السياسة والمال» كا تعمل في كل مناشط الحياة بلا تجزئة وبلا 
انقطاعء وعليه فلن تكون الدولة مشغولة بفرض "صورة" فارغة من الحشمة والحجاب - مثلاً - وتترك 
الجتمع نیا للفساد والظلم» أو تقوم الدولة - مثلاً - بفرض الحجاب» ثم تسرق - بکل وحشية ونهم لا 
ينقطع - أقوات الشباب والبنات فلا جدون عملاً سوى البطالة والعنوسة.. فتلتهم الشهوات آخلاقهی 
وتضيع القيم» وترغب الفتاة في التعري» والشاب في ملاحقة اللحم العاري!! ولا يجيدون أي قيمة لدولة 
كاذبة مزيفة.. تفرض صورة من الحشمة الظاهرة.. بين| الدولة نفسها قبیحة شمطاء عارية سارقة لثرواتهم 


وأحلامهم وحياتهم.. 


وان الدولة التي تبتغي رضوان الله وتريد الاستسلام له حقاً وتتبع شرعه.. فانها - على سبيل ا مثال - إذ 
تفرض الحجاب والاحتشام وعدم الاختلاط.. الذي هو شرع اللہ فهي تفرض العدل والمساواة والحق في 
توزيع الثروة.. الذي هو شرع اللہ وتخلق فرص عمل للشباب فلا تتركهم نبا للبطالة والشهوات» 
وتسهل للناس شيل الزواج» وتشجع علیه.. وهذا انشا هو شرع الل وتربي الشباب والنشء التربية 
القلبية والعقلية والإيمانية الصحيحة؛ حتى تستقيم حركتهم في الحياة.. وهذا أيضاً شرع اللہ وتشجع 
المجتمع على الجهاد لفتح البلاد والعباد لتحريرهم من کل طاغوت» وظلم» وفساد» وتعيد لهم "الحرية 
المسلوبة " بعبودية أهواء البشر؛ وهذا أيضاً شرع الله. 

وعندما يعود الایمان إلى المجتمع» ويبدأ في التطهر من العصبية الجاهلية» يبدأ في حصر المرض في أضيق 
حدوده» ون كان المجتمع يأخذ مساحة أكبر ومدة زمنية أطول في التغيير.. ذلك لأن هذه طبيعة 
المجتمعات البشرية» ولكن متى انتظمت فيه منظومة القيم الربانية» على قاعدة "الاستسلام لله رب 
العالمين" وصل إلى الصورة الصحيحة والطمئنة التي تُعيد تماسك المجتمع على أساس ال حب وال رمة والود 
الاجتماع على الإسلام وحده ل١‏ شريك له.. يعمل "الإلف والعادة" على إعادة ثرميم المجتمع من جديد 
على أسسه الإيانية الصحيحة. 

العلاج من خلال الإنسان: 

ويأي من إعادة "تربية " الإنسان على خشية الله وحده» ورقابته وحده» والوجل منه وحدہ.. واتباع 
رضوانه وحده؛ وعلى تحرير الإنسان من "الآصار السياسية" و"الأغلال الاجت‌اعية" وتربيته على لحظة 
الاختیار الحر» والتي يغيب فيها كل شىء إلا الله.. فيكون الاختيار من أجل الله وباسم الله ابتغاء مرضاة 
اللّه. 

وبذلك يعود الانسان إلى صورته الطبيعة المتناسقة» المستوية القيم والموازين» والأخلاق والشعوں 
والحركة والسلوك.. وینتظم في ( المجتمع ) كلبنة سوية.. تصلح للبناء والناء والارتقاء في ( دولة ) تقيم 
الدين "كله" والحق "كله" والعدل "كله" فيها الجميع.. لوجه الله الكريم يبتغي رضوانه وجنانه.. 


وبذلك تعود منظومة القیم متكاملة متوازنة إيجابية فعالة شاملة.. انطلاقاً من: الاستسلام الکامل 
والعبودية الخالصة لله جَلتَلَه ابتغاء رضوانه» واتباع صراطه المستقيم.. في كل شیء فلا يسير خطوة في 
0 زا مر ی ی و © ود تا 
مراطی مُشتقيما ايعو ولا تیا الس تقرّق بم عن سَبِيلِهِ سکم راڪم به للم 


تَتََقُونَ پا لانم :153 


یلد ع جا 
بن بن بن 


إن منظومة القيم في الإسلام بين الدولة والمجتمع والإنسان.. تتبادل مكوناتها الحب وال رحمة والود 
والاحترام والتسامح» والسمع والطاعة» وا حق والعدل» والمحاسبة والرقابة» والفداء والتضحیة والأثرة 
E‏ . وذاك طريق لا يصنعه سوى الإسلام العظيم  :‏ لَوْأَنقَفْتَ مق لاضن 
سا تر َي قُلُوبِهِمْ وَلَحِنٌ الله اَلَف بَيْتَهمْ له عَرِيرٌ و ححَكِيمٌ 46 اند :3 


لد 5 2 
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